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بين الهدنة واتفاق الإطار.. من الاستقلال إلى الوصاية
ناصر قنديل

 ليــس الســؤال الحقيقــي فــي اتفــاق 26 حزيــران مــا إذا كانــت الظــروف العســكرية قــد تغيــرت 
منــذ عــام 1949، فهــذا أمــر لا خــاف عليــه. وليــس الســؤال أيضــاً مــا إذا كانــت أعــداد الدبابــات والكتائــب 
ــيّرة  ــرات المس ــر الطائ ــي عص ــة ف ــت صالح ــا زال ــة م ــة الهدن ــا اتفاقي ــت عليه ــي نص ــلحة الت والأس
والصواريــخ الدقيقــة. فهــذه تفاصيــل تنفيذيــة قابلــة للتعديــل، وقــد نصــت اتفاقيــة الهدنــة نفســها علــى 
إمــكان تعديلهــا وفــق الآليــات التــي أنشــأتها. أمــا الســؤال الــذي يتجنبــه أنصــار اتفــاق 26 حزيــران فهــو: 
لمــاذا غابــت اتفاقيــة الهدنــة كمرجعيــة وإطــار قانونــي عــن الاتفــاق؟ ولمــاذا تمســك بهــا اتفــاق الطائــف 

بعــد أربعيــن عامــاً مــن توقيعهــا، بينمــا أصــرّ اتفــاق 17 أيــار علــى إلغائهــا صراحــة؟
ــرار مجلــس الأمــن الصــادر فــي 16 تشــرين  ــام 1949 اســتجابة لق ــة لع ــة الهدن لقــد جــاءت اتفاقي
الثانــي 1948، وليــس باعتبارهــا اتفــاق ســام ثنائيــاً. وتنــص المــادة الثامنــة علــى أن الاتفــاق عُقــد 
ــذاً  ــة إلــى ســلم دائــم فــي فلســطين«، ولذلــك »يبقــى ناف ــة الحالي »لتســهيل الانتقــال مــن المهادن
حتــى الوصــول إلــى تســوية ســلمية بيــن الفريقيــن«. ولا يجــوز اقتطــاع عبــارة »بيــن الفريقيــن« مــن 
الســياق الــذي وردت فيــه، لأن الغايــة التــي حددهــا النــص بنفســه هــي الوصــول إلــى الســلم الدائــم 
ــة هــذا  ــان و”إســرائيل”. وتؤكــد المــادة الثاني ــرد بيــن لبن فــي فلســطين، لا مجــرد إقامــة ســام منف
المعنــى عندمــا تنــصّ علــى أن أيــاً مــن أحــكام الاتفــاق لا يمــس حقــوق أي مــن الطرفيــن أو مطالبــه 

أو مواقفــه فــي »التســوية الســلمية النهائيــة لقضيــة فلســطين«.
لــم تكــن الإشــارة إلــى القضيــة الفلســطينية مجــرد موقــف سياســي أو تعبيــر عــن تضامــن عربي، 
بــل كانــت مرتبطــة مباشــرة بالمصلحــة الوطنيــة اللبنانيــة؛ لأن التســوية النهائيــة التــي أحالــت 

إليهــا اتفاقيــة الهدنــة كانــت، فــي إطــار الشــرعية 
اللاجئيــن  قضيــة  معالجــة  تشــمل  الدوليــة، 
مــا  وهــو  العــودة،  فــي  وحقهــم  الفلســطينيين 
ينســجم مــع مقدمــة الدســتور اللبنانــي التــي 
نصــت وفــق اتفــاق الطائــف علــى رفــض التوطيــن 
ــة –  ــة اللبناني ــاً. وبذلــك بقيــت العلاق رفضــاً قاطع
الإســرائيلية مرتبطــة قانونــاً بتســوية لا يمكــن أن 
تتجاهــل مصيــر اللاجئيــن الفلســطينيين، ولا أن 

ــم. ــع دائ ــى واق ــان إل ــي لبن تحــوّل وجودهــم ف
اتفــاق  الســبب تحديــداً تمســك  ولهــذا 
الطائــف باتفاقيــة الهدنــة. فلــم يكــن ذلــك 
ــل تمســكاً  ــم، ب ــاق عســكري قدي تشــبثاً باتف
بالإطــار القانونــي الــذي يربــط أي تغييــر فــي 
العلاقــة مــع “إســرائيل” بالتســوية الشــاملة 
للقضيــة الفلســطينية، ويحمــي فــي الوقــت 

ــاً أن  ــم يكــن عبث ــل، ل ــي المقاب ــن. وف ــي الرافــض للتوطي نفســه الموقــف الدســتوري اللبنان
يخصــص اتفــاق 17 أيــار مــادة مســتقلة لإلغــاء اتفاقيــة الهدنــة، لأنــه كان يقيــم نظامــاً قانونيــاً 
ــاء  ــع بق ــذا النظــام م ــوم ه ــاً أن يق ــم يكــن ممكن ــة – الإســرائيلية، ول ــة اللبناني ــداً للعلاق جدي

ــذة. ــة ناف ــة الهدن اتفاقي
ــاً  ــم عملي ــه يقي ــة، فإن ــة الهدن ــر اتفاقي ــدم ذك ــي بع ــه يكتف ــم أن ــران، فرغ ــاق 26 حزي ــا اتف أم
إطــاراً جديــداً يقــوم علــى إنهــاء النــزاع وإقامــة ســام ثنائــي دائــم بيــن لبنــان و”إســرائيل”. وفــي 
الوقــت نفســه، يغيــب عنــه أي ذكــر للقضيــة الفلســطينية، أو لحــق العــودة، أو لقضيــة اللاجئيــن، 
ــاً  ــان خلاف ــي لبن ــم ف ــس بقائه ــى تكري ــة إل ــؤدي تجــاوز هــذه القضي ــع أن ي ــة تمن أو لأي ضمان
للمبــدأ الدســتوريّ الرافــض للتوطيــن. ومــن هنــا لا يصبــح تغييــب اتفاقيــة الهدنــة مجــرد إغفــال 
لنــص قانونــيّ، بــل تجــاوزاً للإطــار الــذي كان يربــط أمــن لبنــان وســيادته ومصالحــه الوطنيــة 

بالتســوية الشــاملة للقضيــة الفلســطينية.
تظهــر الفــوارق بصــورة أوضــح عنــد مقارنــة طبيعــة الالتزامــات. ففــي اتفاقيــة الهدنــة تقــوم العلاقــة 
علــى النديــة الكاملــة؛ فــكل التــزام يُفــرض علــى لبنــان يقابلــه التــزام مماثــل علــى “إســرائيل”. عــدم 
اســتعمال القــوة متبــادل، وعــدم القيــام بأعمــال عدائيــة متبــادل، واحتــرام خــط الهدنــة والأجــواء والميــاه 
الإقليميــة متبــادل، والخضــوع للجنــة الهدنــة المشــتركة متبــادل، والاحتــكام إلــى الأمــم المتحــدة عنــد 
النــزاع حــق متســاوٍ للطرفيــن. وحتــى عندمــا تناولــت الاتفاقيــة القــوات المســلحة، لــم تقتصــر علــىى 
ــة  ــر النظامي ــة وغي ــة وشــبه النظامي ــوات النظامي ــى الق ــل نصــت صراحــة عل ــة، ب ــوش النظامي الجي
لــدى الطرفيــن، وأخضعتهــا جميعــاً لوقــف الأعمــال العدائيّــة، مــن دون أن تجعــل وجودهــا بحــد 
ذاتــه مخالفــة، أو تشــترط حلهــا أو نــزع ســاحها أو تفكيكهــا. لقــد نظمــت اســتعمال القــوة، لكنهــا لــم 

تتدخّــل فــي البنيــة الداخليــة لأي مــن الطرفيــن.
أمــا اتفــاق 26 حزيــران، فقــد انتقــل مــن تنظيــم اســتعمال القــوة إلــى إعــادة تشــكيل الواقــع 
ــة،  ــة للدول ــر التابع ــزع ســاح الجماعــات المســلحة غي ــو يجعــل ن ــان. فه ــي للبن ــي الداخل الأمن
ــادة  ــط إع ــم يرب ــة، ث ــات اللبناني ــر الالتزام ــك، جوه ــن ذل ــق م ــة، والتحق ــا التحتي ــك بنيته وتفكي
ــود الانســحاب  ــذا لا يع ــات. وهك ــذه الالتزام ــذ ه ــي تنفي ــان ف الانتشــار الإســرائيلي بنجــاح لبن
الإســرائيلي التزامــاً مقابــاً مســتحقاً بطبيعــة مفهــوم حــق الســيادة للبنــان، بــل نتيجــة مشــروطة 
بمــا يقــرّره الطــرف الآخــر حــول مــدى نجــاح لبنــان فــي تنفيــذ مــا طُلــب منــه. وبمثــل مــا يمنــح 
الاتفــاق الاحتــالَ عفــواً دائمــاً أو مؤقتــاً عــن جرائمــه ويعفيــه مــن الملاحقــة أمــام المحاكــم فــي 
مخالفــة فاضحــة لاتفاقيــات جنيــف، يمنــح الاحتــالَ صلاحيــة موازيــة مخالفــة لمعاهــدة جنيــف 

تســمح لــه بالتحكــم بشــروط عــودة الســكان وإعــادة الإعمــار.
ويظهــر الاختــاف أيضــاً فــي فلســفة الزمــن. فقــد حــددت اتفاقيــة الهدنــة مهــل تنفيــذ واضحــة 
ــة  ــادل الأســرى، وأســبوعاً لعقــد الاجتمــاع الأول للجن ــاً وعشــرين ســاعة لتب وملزمــة للطرفيــن: أربع
الهدنــة، وعشــرة أيــام فقــط لســحب القــوات إلــى خــط الهدنــة، وتخفيضهــا إلــى المســتوى الدفاعــي، 
ونــزع الألغــام، وتســليم خرائطهــا. أمــا اتفــاق 26 حزيــران، فــا يحــدد موعــداً نهائيــاً لأي التــزام لإنهــاء 
ــزع ســاح،  ــاً: ن ــوح زمني ــة بمســار عكســي للتملــص، مفت ــة القانونيّ ــل يســتبدل المهل الاحتــال، ب
ــة، مــن دون ســقف زمنــيّ  ــة، وتقييــم نجــاح، ثــم إعــادة انتشــار تدريجي وتحقــق، ومناطــق تجريبي
ملــزم. وهكــذا يتحــول الزمــن نفســه إلــى أداة تفــاوض، ويتحــول اســتمرار الاحتــال إلــى نتيجــة لعــدم 

انتهــاء عمليــة التحقــق.
ثــم يأتــي الفــارق فــي المرجعيــة. اتفاقيــة الهدنــة أقامــت نظامهــا علــى الأمــم المتحــدة ولجنــة 
هدنــة مشــتركة متســاوية الصلاحيــات، بينمــا يجعــل اتفــاق 26 حزيــران الولايــات المتحــدة 
الوســيط، والمشــرف، والمشــارك فــي التحقــق، وقائــد الدعــم الدولــي، والشــريك فــي مجموعــة 
التنســيق العســكرية. وهــو انتقــال مــن مرجعيــة أمميــة تقــوم علــى مســاواة الــدول أمــام القانــون، 
إلــى مرجعيــة سياســية تتولاهــا دولــة واحــدة ســبق ورعــت وضمنــت اتفــاق وقــف إطــاق النــار 

فــي 2024 وأخلــت بالتزامهــا.
ــق بالماضــي والحاضــر، ولا بالدبابــات القديمــة  ــه، فــإن المقارنــة بيــن الاتفاقيــن لا تتعلّ لهــذا كل
ــاق تحكمــه  ــي اتف ــداً ف ــاً ن ــان طرف ــل بمســألتين أساســيتين: هــل بقــي لبن ــة، ب ــخ الحديث والصواري
التزامــات متبادلــة ومرجعيــة دوليــة، أم أصبــح طرفــاً يخضــع لمســار مــن الشــروط والتحقــق والتقييــم 
ــن  ــزءاً م ــع “إســرائيل” ج ــة م ــت العلاق ــل بقي ــه الســيادية؟ وه ــأن يســتعيد حقوق ــم ب ــل أن يحل قب
التســوية النهائيــة للقضيــة الفلســطينية كمــا أرادت اتفاقيــة الهدنــة وأكــد اتفــاق الطائــف، أم أصبحــت 
علاقــة ثنائيــة مســتقلة تتجــاوز تلــك القضيــة مــن دون أن تقــدم أي جــواب عــن مصيــر اللاجئيــن 

ــة الرافضــة للتوطيــن؟ ــات الدســتورية اللبناني الفلســطينيين، أو حقهــم فــي العــودة، أو الضمان
ــداً لا يعــود الســؤال عــن تغييــب اتفاقيــة الهدنــة ســؤالًا شــكلياً، بــل يصبــح الســؤال  ــا تحدي هن
الــذي يحــدد طبيعــة اتفــاق 26 حزيــران نفســه: هــل هــو انتقــال مــن نظــام قانونــي يقــوم علــى النديــة 
والاســتقلال، كمــا هــي اتفاقيــة الهدنــة، إلــى نظــام جديــد يقــوم علــى الوصايــة والشــروط، كمــا هــو 

اتفــاق حزيــران 2026؟

»فخّ روما« والمناطق التجريبية.. هل ينجو لبنان من شِراك 
»الاتفاق الإطاري« الأميركي ـ »الإسرائيلي«؟

حسن حردان

تقرير.. تصاعد التوتر بين السعودية والإمارات يثير قلق المؤسسات المالية العالمية

ترامب يعلن الحرب... ويعترف بفشل الحرب السابقة
عباس المعلم

 عــاد دونالــد ترامــب إلــى التلويــح بالحــرب 
علــى إيــران، مســتعيداً الشــعارات ذاتهــا والخطــاب 
عشــرات  يعلــن،  أشــهراً  أمضــى  بعدمــا  نفســه، 
المــرات، أنّ طهــران هُزمــت، وأنّ جيشــها دُمّــر، 
وأنهــا فقــدت عناصــر قوتهــا، ولــم يعُــد أمامهــا ســوى 

ــاق وبــأيّ ثمــن. ــول بــأيّ اتف ــام والقب الاستس
مــن يســتمع إلــى خطــاب ترامــب اليــوم، يــكاد 
الثامــن والعشــرين  أنــه يتحــدث عشــية  يظــنّ 
مــن شــباط، لا بعــد خمســة أشــهر مــن المواجهــة 
والتصعيــد. فالمشــهد الخطابــي لــم يتغيّــر، بينمــا 
الأرض،  علــى  الاســتراتيجية  الوقائــع  تغيّــرت 
وهــو مــا يكشــف فجــوة متزايــدة بيــن الســردية 
ــج  ــن النتائ ــي يحــاول تســويقها وبي السياســية الت

ــراع. ــار الص ــا مس ــي أفرزه الت
عــودة  تبــدو  لا  الاســتراتيجية،  القــراءة  فــي 

ترامــب إلــى لغــة الحــرب تعبيــراً عــن فائــض قــوة 
بقــدر مــا تعكــس اعترافــاً غيــر مباشــر بــأنّ الحــرب 
ــدول  ــية. فال ــا السياس ــق أهدافه ــم تحق ــابقة ل الس

إلــى  تعــود  لا  معاركهــا  تحســم  التــي 
الخطــاب  إنتــاج  لتعيــد  البدايــة  نقطــة 
ذاتــه، بــل تنتقــل إلــى تثبيــت مكاســبها. 
أمــا تكــرار إعــان الحــرب بعــد إعــان 
الانتصــار، فهــو فــي جوهــره إقــرار بــأنّ 
الانتصــار المعلــن لــم يتحــوّل إلــى واقــع 
سياســي أو عســكري قابــل للاســتثمار.
بمحاولتــه  ترامــب،  أنّ  والمفارقــة 

معالجــة الإخفــاق عبــر مزيــد مــن التصعيــد، يمنــح 
طهــران أكبــر أدواتهــا الدعائيــة. فلــو توقفــت واشــنطن 
ــت  ــة “النصــر الحاســم”، لبقيَ ــد رواي ــب عن ــل أبي وت
ــا  ــة. أم ــج المواجه ــة حــول نتائ مســاحة الجــدل قائم

العــودة المتكــرّرة إلــى التهديــد والحشــد والتلويــح 
بجولــة جديــدة، فهــي توحــي بــأنّ الحــرب الســابقة 
ــم تفــرض الشــروط  ــة ول ــدرات الإيراني ــهِ الق ــم تُن ل

ــة. ــذ البداي ــا من ــاً له ــت أهداف ــي أُعلن الت
إنّ  إذ  الأكثــر عمقــاً؛  المفارقــة  تتبــدّى  وهنــا 
ــدرة خصمــه، هــو نفســه  ــى نفــي ق مــن يســعى إل
الاعتــراف  السياســي،  ســلوكه  عبــر  يعيــد،  مــن 

بفاعليــة هــذا الخصــم. فاســتمرار اســتحضار إيــران 
ــاب  ــى خط ــودة إل ــزي، والع ــد المرك ــا التهدي بوصفه
المواجهــة معهــا، لا يرسّــخان صــورة دولــة مهزومــة، 
بــل يعــززان الانطبــاع بأنهــا مــا زالــت تمتلــك مــن 
ــا  ــار خصومه ــي لإجب ــا يكف ــردع م ــوة وال عناصــر الق

ــد أخــرى. ــرة بع ــف م ــح المل ــى إعــادة فت عل
وبهــذا المعنــى، فــإنّ ترامــب وبنياميــن نتنياهــو 
والخطــاب فحســب،  بالســاح  إيــران  يواجهــان  لا 
ــدان، فــي ترســيخ  ــل يســاهمان، مــن حيــث لا يري ب
الروايــة الإيرانيــة أمــام الــرأي العــام الدولــي والداخلــي، 
مــا  وأنّ  غاياتهــا،  تحقــق  لــم  الحــرب  أنّ  ومفادهــا 
عجــزت عنــه القــوة العســكرية يُــراد تعويضــه بتكــرار 
التهديــد. وفــي علــم الاســتراتيجيا، لا يُقــاس النصــر 
بمــا يُقــال بعــد انتهــاء الحــرب، بــل بمــا يجعــل العــودة 

إليهــا أمــراً غيــر ضــروري.

 تشــهد العاصمــة الإيطاليــة رومــا جولــة مفاوضات 
ــة الحساســية والخطــورة، تُطــرح  ــر مباشــرة بالغ غي
فيهــا صيــغ “حــلّ وســط” صاغتهــا واشــنطن وتــل 
ــا  ــة”. وفيم ــق التجريبي ــوان “المناط ــت عن ــب تح أبي
كفرصــة  دوليــاً  الطروحــات  هــذه  تســويق  يجــري 
اللبنانيــة،  الدولــة  ســيادة  وبســط  الصــراع  لإنهــاء 
الطــرح والوقائــع  الدقيــق لخلفيــات  التفكيــك  فــإنّ 
ــب  ــتراتيجي” مركّ ــخ اس ــن “ف ــف ع ــة يكش الميداني
ــع  ــذي وُقّ ــاق الإطــاري” ال ــر “الاتف ــان عب ــب للبن نُصِ
ويُــراد  الماضــي،  حزيــران   26 فــي  واشــنطن  فــي 

اســتكماله اليــوم فــي رومــا.

أولًا: تشريح الفخ...
تكمــن خطــورة الاتفــاق الإطــاري الــذي صاغتــه 
ــة  ــع الرؤي ــل م ــق شــبه كام ــة بتطاب الإدارة الأميركي
ــه ينقــل الصــراع مــن “صــراع  “الإســرائيلية” فــي أن
ــة”.  ــة اللبناني ــار أداء للدول ــى “اختب ــال” إل ــع احت م
ــى هــذا الفــخ فــي ثلاثــة مفاصــل رئيســية: ويتجل

أولًا(:  الإســرائيلي  )الأمــن  الأولويــات  قلــب 
بــدل أن يكــون الهــدف الأساســي هو الانســحاب 
اللبنانيــة  الأراضــي  مــن  الشــامل  الإســرائيلي 
المحتلــة ووقــف العــدوان، جعــل الاتفــاق الإطــاري 
الانســحاب مشــروطاً ومؤجــاً. لقــد تــمّ ربــط 
أيّ تراجــع ميدانــي لجيــش الاحتــال بمــدى 
البنيــة  اللبنانــي فــي تفكيــك  الجيــش  نجــاح 
التحتيــة للمقاومــة ونــزع ســاحها لا ســيما فــي 

جنــوب الليطانــي.
)طُعــم  التجريبيــة”  “المناطــق  شِــراك 
الســيادة(: طرحــت واشــنطن صيغــة “المناطــق 
الغربيــة،  بلــدات مثــل )زوطــر  التجريبيــة” فــي 
الخدعــة  تكمــن  وقلاويــة(.  الغندوريــة،  فــرون، 
ــا فــي أنّ هــذه المناطــق لا تخضــع للاحتــال  هن

المباشــر. “الإســرائيلي” 
الهــدف الخفــي: إجبــار الجيــش اللبنانــي علــى 
الانتشــار تحــت خــط النــار “الإســرائيلي” فــي مناطــق 
آمنــة نســبياً، ليقــوم بــدور “الشــرطي الأمنــي” وتجريــد 
باحتلالهــا  “إســرائيل”  تحتفــظ  بينمــا  الســاح، 

المباشــر وتوغلهــا فــي القــرى الحدوديــة وقمــم الجبــال 
الاســتراتيجية كقلعــة الشــقيف وغيرهــا.

حــرم  للانســحاب:  الزمنــي  الجــدول  غيــاب 

ملزمــة  زمنيــة  ضمانــة  أيّ  مــن  لبنــان  الاتفــاق 
للانســحاب الإســرائيلي، جاعــاً العمليــة خاضعــة لـــ 
“التقييــم المشــترك” بقيــادة واشــنطن المنحــازة الى 
“إســرائيل”، وهــو مــا يمنــح تــل أبيــب “حــق الفيتــو” 
الدائــم للبقــاء فــي الأراضــي التــي احتلتهــا تحــت 

ذريعــة “عــدم كفايــة التدابيــر الأمنيــة اللبنانيــة”.

ثانياً: الموقف اللبناني  بين مطرقة 
الضغط وسندان السيادة

يجــد المفــاوض اللبنانــي )السياســي والعســكري( 
ــة، يواجــه  ــة. فمــن جه نفســه فــي موقــف حــرج للغاي
ــة،  ــة هائل ــة وسياســية أميركي ــاً اقتصادي ــان ضغوط لبن
ووعــوداً بتمويــل الجيــش وإعــادة الإعمــار فــي حــال 
الســير بالخطــة. ومــن جهــة أخــرى، يــدرك أنّ القبــول 
بالصيغــة المقترحــة كمــا هــي يعــادل “الاستســام 

الشــامل” للأجنــدة الإســرائيلية.
لذلــك، ينــاور لبنــان عســكرياً ودبلوماســياً عبــر 

محوريــن:
عســكرياً: يرفــض الجيــش اللبنانــي أن يكــون 
تحــت  مناطــق  يدخــل  أن  أو  للاحتــال  غطــاءً 

التهديــد المباشــر بالنــار دون وقــف كامــل للعمليــات 
ــرى. ــر الق ــكرية وتفجي العس

“المناطــق  رقعــة  بتوســيع  يطالــب  تفاوضيــاً: 

التجريبيــة” لتشــمل بلــدات محتلــة فعليــاً )مثــل 
لضمــان  الحدوديــة(  والبلــدات  الشــقيف  محيــط 
ــن  ــوس متزام ــرائيلي” ملم ــحاب “إس ــدوث انس ح

مــع أيّ انتشــار لبنانــي.

ثالثاً: الاحتمالات والسيناريوات  
المتوقعة لمفاوضات روما

أمــام هــذا الاســتعصاء والتصــادم بين الرؤية “الســيادية 
اللبنانيــة” ورؤيــة “الفــرض الإســرائيلية ـ الأميركيــة”، تتجــه 

الأوضــاع نحــو ثلاثــة احتمالات رئيســية:
اللبنانيــة  بالصيغــة  القبــول  الأول:  الاحتمــال 

المختلطــة( )المناطــق  المعدلــة 
أن تنجــح الضغــوط اللبنانيــة، مدعومــة بصمــود 
الميــدان، فــي دفــع واشــنطن الــى تعديــل مقترحهــا 
ــن  ــاً م ــاً وموثق ــرائيلياً” فعلي ــحاباً “إس ــمل انس ليش
المحتلــة  الســاخنة  الحدوديــة  النقــاط  بعــض 
بالتزامــن مــع انتشــار الجيــش اللبنانــي فــي بلــدات 

ــى(. ــة الأول ــوب )المناطــق التجريبي وســط الجن
فــرص النجــاح: متوســطة، وتعتمــد علــى مــدى 
رغبــة واشــنطن فــي إنجــاح جولــة رومــا وعــدم 

ــات. ــة المفاوض ــن طاول ــان م ــروج لبن خ
“الإســرائيلي”  التعنّــت  الثانــي:  الاحتمــال 
وتأجيــل الجولــة )المراوحــة والضغــط بالميــدان(،

أن تُصــرّ “إســرائيل” علــى عــدم إعطــاء أيّ 
ميدانيــة  نتائــج  رؤيــة  قبــل  بالانســحاب  التــزام 
تفكيــك  فــي  اللبنانــي  الجيــش  مــن  ملموســة 
قــدرات المقاومــة، ممــا يــؤدّي إلــى فشــل جولــة 
رومــا أو تحويلهــا إلــى مجــرد لقــاءات شــكلية. وفــي 
ــى  ــة، ســتلجأ “إســرائيل” وواشــنطن إل ــذه الحال ه
علــى  والاقتصــادي  العســكري  الضغــط  تصعيــد 

لبنــان لابتــزازه سياســياً.
فــرص النجــاح: مرتفعــة، نظــراً لعــدم وجــود نيــة 
ــم التراجــع  ــدى حكومــة الاحتــال لتقدي ــة ل حقيقي

قبــل نيــل المكاســب الأمنيــة كاملــة.
الاحتمــال الثالــث: الرفــض اللبنانــي الكامــل 

والعــودة إلــى نقطــة الصفــر،
الأميركــي  الفــخ  خطــورة  لبنــان  يستشــعر  أن 
“المناطــق  لآليــة  القاطــع  رفضــه  ويعلــن  بالكامــل، 
التجريبيــة” بصيغتهــا الحاليــة، متمســكاً بـــالانسحاب 
ــبق  ــرط مس ــدوان كش ــوري للع ــف الف ــامل والوق الش
لأيّ ترتيبــات أمنيــة. هــذا الســيناريو ســيعيد الصــراع 
إلــى المربــع الميدانــي الخالــص، وينهــي مفاعيــل 

الاتفــاق الإطــاري مؤقتــاً.
تبيّــن  مــا  إذا  جــداً  واردة  النجــاح:  فــرص 
الأميركــي  الغطــاء  أنّ  اللبنانييــن  للمســؤولين 
للمناطــق التجريبيــة ليــس ســوى شــرعنة مقنعــة 

المســتدام. الإســرائيلي  للاحتــال 
خلاصــة القــول: إنّ مــا يجــري فــي رومــا ليــس 
ــة حــول خطــوط انتشــار الجيــش؛  مفاوضــات تقني
بــل هــو معركــة تثبيــت ســيادة أو تشــريع احتــال. 
إن فــخ “الاتفــاق الإطــاري” صُمــم ليمســك بخنــاق 
لبنــان عبــر الإغــراء بالدعــم المالــي والتلويــح بوقــف 
الحــرب، لكــن الثمــن المطلــوب هــو مقايضــة أمــن 
“إســرائيل” بتنــازل لبنــان عــن أوراقــه الســيادية 
حــارس  إلــى  الجيــش  وتحويــل  والدفاعيــة، 
للمصالــح الإســرائيلية تحــت مســمّى “المناطــق 

التجريبيــة”!

بــأنّ اتســاع الخلافــات  شــبكة »بلومبــرغ« تفيــد 
بيــن الســعودية والإمــارات، أكبــر اقتصاديــن فــي الخليــج، 
ــداد  ــى إع ــة إل ــة واســتثمارية عالمي ــع مؤسســات مالي دف

خطــط طــوارئ تحسّــباً لتفاقــم التوتــرات بيــن البلديــن.
أفــادت شــبكة »بلومبــرغ« عبــر تقريــر لهــا بــأنّ 
اتســاع الخلافــات بيــن الســعودية والإمــارات، أكبــر 
اقتصاديــن فــي الخليج)الفارســي(، دفــع مؤسســات 
خطــط  إعــداد  إلــى  عالميــة  واســتثمارية  ماليــة 
ــن،  ــن البلدي ــرات بي ــم التوت ــباً لتفاق طــوارئ تحسّ

الأعمــال  انعكاســاتها علــى  مــن  وســط مخــاوف 
والاســتثمارات فــي المنطقــة.

وبحســب التقريــر، تتابــع بنــوك كبــرى مثــل 

»غولدمــان ســاكس »و«مورغــان ســتانلي«، إلــى 
»بــاك  بينهــا  مــن  اســتثمارية  جانــب شــركات 
روك« و«بروكفيلــد وكــي كــي آر«، مســار العلاقــات 
بيــن الريــاض وأبــو ظبــي عــن كثــب، نظــراً لأهميــة 

ــة. ــة العالمي ــي الأســواق المالي ــن ف البلدي
ــية  ــات السياس ــى أنّ الخلاف ــر إل ــار التقري وأش

بيــن الجانبيــن تصاعــدت خــال الفتــرة الأخيــرة 
علــى خلفيّــة تبايــن مواقفهمــا مــن ملفــات إقليميــة، 
ــث  ــي، حي ــرن الأفريق ــا اليمــن والســودان والق بينه
يدعــم كلّ طــرف جهــات مختلفــة، مــا أثــار مخــاوف 

ــن. ــدى المســتثمرين الدوليي ل
تتخــذ  التــي  الشــركات  بعــض  أنّ  وأضــاف 
مــن الإمــارات مقــراً لهــا واجهــت صعوبــات فــي 
الحصــول علــى تأشــيرات عمــل ســعودية، فيمــا 
ــة  ــابيع الماضي ــال الأس ــراد خ ــركات وأف ــت ش أبلغ
عــن تأخيــرات غيــر معتــادة فــي تنفيــذ التحويــات 

المصرفيــة مــن الســعودية إلــى الإمــارات.
ورأى التقريــر أنّ اســتمرار التنافــس بيــن البلديــن 
قــد يعقّــد السياســة الأميركيــة فــي الخليج)الفارســي(، 
فــي ظــلّ اعتمــاد واشــنطن علــى الريــاض وأبــو ظبــي 
قواعــد  واســتضافتهما  اســتراتيجيين  كشــريكين 
عســكرية أميركيــة، إضافــة إلــى تعهّدهمــا باســتثمارات 

ــات المتحــدة. ضخمــة داخــل الولاي
يخــدم  لا  واشــنطن  حلفــاء  بيــن  “الخــاف 

إيــران” مــع  الحــرب  ظــلّ  فــي  مصالحهــا 
لقســم  الإداري  المديــر  عــن  التقريــر  ونقــل 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا فــي مجموعــة 
أوراســيا، فــراس مقصــود، قولــه إنّ »المزيــد مــن 

للولايــات  الرئيســيين  الحلفــاء  بيــن  التشــرذم 
المتحــدة فــي الشــرق الأوســط لا يخــدم المصالــح 
ــر  ــي ظــلّ التوت ــة، خاصــة ف الاســتراتيجية الأميركي

ــران”. ــع إي م
كمــا حــذّر التقريــر مــن أنّ الخلاف قــد ينعكس 
علــى أســواق النفــط العالميــة، مشــيراً إلــى أنّ أيّ 
ــي  ــو ظب ــاض وأب ــن الري ــي المنافســة بي تصاعــد ف
ــى أســعار الخــام، ولا ســيما  ــد الضغــوط عل ــد يزي ق

مــع توسّــع الإمــارات فــي إنتاجهــا النفطــي.
أيضــاً  تعرقــل  قــد  التوتــرات  أنّ  إلــى  ولفــت 
جهــود بنــاء سلاســل إمــداد إقليميــة، فــي وقــت 
علــى  متزايــد  بشــكل  الخليــج  دول  فيــه  تعتمــد 
الطــرق البريــة لنقــل الســلع، فــي ظــلّ المخاطــر 

هرمــز. مضيــق  عبــر  بالملاحــة  المرتبطــة 
ضــخّ  فــي  الســعودية  اســتمرار  ورغــم 
التقريــر  أشــار  الــدولارات،  بمليــارات  اســتثمارات 
إلــى أنّ العديــد مــن كبــار التنفيذييــن فــي »وول 
ــب  ــي عق ــو ظب ــى أب ــه إل ــوا التوجّ ســتريت« فضّل
حيــن  فــي  الأخيــر،  النــار  إطــاق  وقــف  إعــان 
بقــي الحضــور إلــى الريــاض محــدوداً، مــع حــرص 
المؤسســات الماليــة العالميــة علــى عــدم الانحيــاز 

الطرفيــن. مــن  الميادين نتلأيّ 


